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1) أسباب اختيار الموضوع: من بين أهم أسباب اختيار الموضوع ما يلي:
· قلة الدراسات التي تناولت هذا الموضوع بالتحليل والتفسير من طرف الباحثين في علم الاجتماع؛
· محاولة دراسة أسباب ضغوط العمل وعلاقتها بالبيئة الداخلية للمؤسسة؛
· كشف العلاقة بين ضغوط العمل والأداء لدى العاملين بالمؤسسة العمومية الاستشفائية بمتليلي؛
· الموضوع يدخل في إطار تخصص علم الاجتماع تنظيم وعلم أي تخصصنا.
2) أهداف الدراسة: سعت هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:
· التعرف على طبيعة الضغوط داخل بيئة العمل وأسبابه والآثار المترتبة عليه، فقد أظهرت الدراسات أن ضغوط العمل المستمرة لها آثار سلبية على سلوك الفرد وأدائه في العمل، مما يؤدي إلى تدني مستوى أداء العامل؛
· التعرف على طرق إدارة الضغوط بالنسبة للعاملين بالقطاع الصحي وتحسين الأداء الوظيفي؛
· المساهمة في تفسير وتحليل ضغوط العمل وانعكاساتها على الأداء الوظيفي.
3) أهمية الدراسة: تكمن أهمية الدراسة في عدة وجوه من أهمها:
· تبرز أهمية هذه الدراسة بأنها تلفت نظر المسؤولين إلى ضرورة العناية بضغوط العمل، ورسم السياسات الكفيلة بتخفيف آثارها، مما يترتب عليه تحسين الأداء؛
· كونها تسلط الضوء على موضوع ضغوط العمل داخل المؤسسة من جانب علم الاجتماع. 
4) الإشكالية:

يعاني العديد من العاملين في معظم المنظمات أنواعا كثيرة من الضغوط في حياتهم، وقد تكون هذه الضغوط ناتجة عن أسباب كثيرة منها ما يرجع إلى ظروف العاملين أنفسهم، ومنها ما يعود إلى المنظمات التي يعملون بها، وتختلف مستويات ضغوط العمل من مهنة لأخرى حسب المكانة الوظيفية التي تشغلها تلك المهنة، والأنشطة الوظيفية التي تميزها المواصفات المطلوبة لتنفيذها، والمكانة الحيوية التي يصنف عليها الأفراد الذين يعملون فيها، وبالرغم من تعدد مصادر الضغوط إلا أنها تترك آثارا سلبية على الفرد والمنظمة على حد سواء مما يؤدي إلى انخفاض وتدني مستوى الأداء.
لذلك سعت الكثير من الدراسات إلى تحديد أسباب ضغوط العمل والآثار المترتبة عنها واستراتيجية التعامل معها، وقد أقيمت عدة دراسات في الوطن العربي وحتى الدول الغربية حيث ركزت أغلب هذه الدراسات على تحديد مستويات ضغوط العمل ومصادرها ومسبباتها ومحدداتها ونتائجها وآثارها على العاملين وعلى المؤسسة التي يعملون بها.

كما كان للجزائر نصيب من هذه البحوث لما تملكه ظاهرة ضغوط العمل من أهمية كبيرة في مجتمعنا والتي أوضحت العلاقة بين ضغوط العمل والأداء.

وفي دراستنا هذه حاولنا التقرب إلى الظاهرة من خلال ما ينجم عنها من آثار سلبية تمس أداء العاملين داخل المؤسسة كالتغيب والتأخر وعدم التوافق المهني كمؤشرات لضغوط العمل، وارتأينا أن تكون المؤسسة العمومية الاستشفائية بمتليلي حقلا تطبيقيا لدراسة الظاهرة عن قرب من ناحية تأثير ضغوط العمل على الأداء الوظيفي وما يتطلبه من مهارات وقدرات قد لا تتلاءم وإمكانيات العمل ومؤهلاته، بالإضافة إلى درجة صعوبته وكميته. وقد تمحورت إشكالية دراستنا تحت السؤال المركزي: إلى أي مدى يمكن أن تؤثر ضغوط العمل على أداء العامل؟
وقد اندرج ضمن هذا التساؤل سؤالين فرعيين هما:

· هل تؤثر ضغوط العمل على الأداء من حيث تغيب العامل وتأخره؟
· كيف يؤثر التوافق المهني للعامل على أدائه الوظيفي؟
5) الفرضيات: تمت صياغة الفرضيات كما يلي:
1- الفرضية العامة: ضغوط العمل تؤثر على أداء العامل.
2- الفرضيات الجزئية:
· ضغوط العمل تؤدي إلى تغيب وتأخر العامل؛
· عدم وجود توافق مهني بين الدور وكفاءة العامل يؤدي إلى التأثير على أداء الموظف.
6) المفاهيم الأساسية: 
1- التغيب: هو عدم الحضور إلى العمل لأسباب مختلفة تتعلق بالعامل نفسه أو المؤسسة أو المحيط الاجتماعي الذي يعيش فيه العامل باستثناء أيام العطل الأسبوعية أو السنوية أو الأعياد الوطنية.
أما محمد زكي البدوي يعرف التغيب قائلا: "التغيب هو تخلف العامل عن الحضور إلى العمل في ظروف كان بإمكانه أن يتحكم فيها"(
).

المفهوم الإجرائي: يقصد بالتغيب هو عدم حضور العامل إلى مقر العمل في الوقت الذي يجب أن يكون فيه ممارسا لعمله وهذا راجع لعدة أسباب منها: ضغوط العمل.

2- الدور: سلوك يقوم به شاغل مركز معين يحدد الأنماط السلوكية التي يجب عليه أن يتجمعها تجاه الآخرين الذين يتفاعل معهم واضعا في اعتباره الحقوق والالتزامات التي يفرضها عليه مركزه ومن تم يمكن القول أن الدور هو الوجه التنفيذي للمركز الذي يشغله الفرد(
).
3- الكفاءة: هي التمتع بقدرة فطرية على القيام بعمل معين وبمستوى معين ومن الممكن أن تكون الكفاءة بدنية أو عقلية وهي لا تعني المعرفة أو الفهم أو القدرات المكتسبة (المهارات) أو السلوك وتخالف الاختبارات الموحدة القدرة العقلية الطبيعية الفطرية للكفاءة طبيعة الإنجاز التي تمثل المعرفة والقدرة المكتسبة(
).
المفهوم الإجرائي: نقصد بالكفاءة مجموع الاستعدادات التي يمتلكها العامل إزاء وظيفته.
4- التوافق المهني: هو العملية الديناميكية المستمرة التي يقوم بها الفرد لتحقيق التلاؤم بينه وبين المهنية المادية والاجتماعية، وعلى الفرد أن يتكيف للآلة وروتين العمل ولزملائه وللظروف الفيزيقية التي تحيط به.
تعريف سكوت: "هو توافق الفرد في عمله فهو يشمل توافقه لمختلف العوامل البيئية التي تحيط به في العمل وتوافقه للتغيرات" (
).

المفهوم الإجرائي: التوافق المهني هو التواؤم والتلاؤم بين دور وكفاءة العامل أي مجموع القدرات وإمكانيات والخبرات التي يمتلكها بالإضافة إلى قدرته على التكيف مع العمل المطلوب منه، والذي يؤثر على أدائه سواء بالإيجاب أو السلب.

5- الأداء: كل ما يتمتع به الأفراد العاملين من مهارات وقدرات تساعدهم على أداء العمل بشكل جيد، فهو سلوك وظيفي هادف لا يظهر نتيجة قوى أو ضغوط نابعة من داخل الفرد ولكنه نتيجة تفاعل وتوافق بين القوى الداخلية للفرد والقوى الخارجية(
).

المفهوم الإجرائي: يقصد بالأداء ما يحققه العامل عند تنفيذه للمهام المطلوبة والأوامر الموجهة إليه من طرف رئيسه ويكون ذلك وفق مخطط مرسوم مسبقا أو متعارف عليه، ويختلف مستوى التنفيذ من عامل إلى آخر حسب الخبرة والقدرة والرغبة في العمل. 
الاقتراب النظري: (المقاربة السوسيولوجية):
اعتمدنا في بحثنا هذا على النظرية البنائية الوظيفية والتي ترجع تسميتها لاستخدام مفهومي البناء structure والوظيفية fonction، وتنطلق الوظيفة من عدة قضايا مترابطة فهي تسلم بأن المجتمع يمثل كلا مؤلفا من أجزاء مترابطة يؤدي كل منها وظيفة معينة من أجل خدمة أهداف الكل ومعنى ذلك أن المجتمع ما هو إلا نسق يضم مجموعة من العناصر المتساندة والتي تساهم في تحقيق تكامله.
والبنائية الوظيفية تقوم على عدد من المقولات والأفكار الأساسية التي تنطلق منها تحليلات أنصار هذه النظرية وتعتبر مقولة النسق الاجتماعي social system من المقولات الأساسية للنظرية، وهذا ما ظهر بوضوح في تحليلات رائد علم اجتماع الأمريكي "تالكوت بارسونز" حيث جعل مقولة النسق الاجتماعي هي الإطار الفكري العام الذي تقوم عليه نظرية الأنساق الاجتماعية والتي تعتبر إحدى النظريات الهامة للبنائية الوظيفية المعاصرة وتشير هذه النظرية إلى ان المجتمع ما هو إلا بناء أو نظام اجتماعي يتكون من مجموعة من الأنساق الاجتماعية المتبادلة وظيفيا مثل النسق الاجتماعي والنسق السياسي والنسق الاقتصادي ...وغيرها من الأنساق الأخرى التي تؤثر في عملية استقرار مكونات البناء الاجتماعي أو المجتمع ككل. فيرى بارسونز أن أي نسق يجب أن يفي بأربعة متطلبات حتى يضمن البقاء والاستمرار وهي: 1)- التكيف: كل نسق لابد أن يتكيف مع بيئته.
2)- تحقيق الهدف: لابد لكل نسق من أدوات يحرك بها مصادره ليتحقق أهدافه وبالتالي يصل إلى درجة الإشباع.
3)- التكامل: كل نسق يجب أن يحافظ على الإنسجام بين مكوناته أي الحفاظ على وحدته وتماسكه.
4)- المحافظة على النمط: إن كل مجتمع عليه أن يتأكد بأن لدى أعضائه الدافعية الكافية لأداء أدوارهم مع الالتزام بقيم المجتمع.
وقد استثمر علم الاجتماع فكرة البناء والوظيفة في دراسته للمجتمعات والجماعات والمؤسسات والمنظمات.
فالمؤسسة أو النسق الفرعي له بناء يتحلل إلى عناصر بنيوية يطلق عليها الأدوار، ولكل دور وظيفة وهذه الوظائف مكملة بعضها البعض، فإذن تعتبر المؤسسة الاستشفائية بمتليلي عبارة عن أجزاء متكاملة بالرغم من اختلافها إلا أنها مترابطة فكل جزء يشمل الآخر وأي تغير يطرأ لابد أن ينعكس على بقية الأجزاء، حيث أن لكل من أجزائها وظائف أساسية وكل جزء من أجزاء المؤسسة له دور ولكل دور وظيفة، كما أنه يوجد نظام قيمي في المؤسسات الاستشفائية يحدد تقسيم العمل والواجبات ومهام كل العاملين وأساليب الاتصال والتفاعل الاجتماعي.
وبما أن المؤسسة تعتبر نسق اجتماعي يحتوي وظائف وتنظيمات وأفعال إجتماعية، وبما أن العامل جزء من هذا البناء وله دوره الوظيفي في النسق الاجتماعي فإننا نرى أن ظاهرة ضغوط العمل لدى العامل تساهم في اختلال النسق الوظيفي وبالتالي التأثير على البناء الاجتماعي ككل.
كما إعتمدنا أيضا على نظرية التوافق البيئي، إذ تعد نظرية التوافق البيئي من نظريات الضغط الشهيرة، والتي توصل إليها معهد الأبحاث الاجتماعية بجامعة ميتشغان، وتشير هذه النظرية إلى وجود نوعين من عدم المواءمة بين الفرد والبيئة قد يكون لهما تأثير سلبي على صحة الفرد والرضا الوظيفي للعاملين وهما:
· عدم تطابق حاجات الفرد وتوقعاته مع مكافآت المنظمة أو الوظيفة التي يشغلها؛
· عدم تطابق قدرات الفرد ومهاراته مع متطلبات الوظيفة أو العمل ويترتب على ذلك الخلل حدوث الضغوط لدى الفرد في العمل.
وتشير النظرية إلى ان المواءمة بين الفرد والبيئة لا تكون مطلقة في جميع الحالات وإنما مرتبطة بتوفر شروط محددة يعلنها بطبيعة الأعمال التي يمارسها الفرد ذاته من حيث خصائصه الشخصية أو الصحية (
).
هذه النظرية هي العلاقة بين إدراك الفرد لإحدى المهام، وإدراكه لقدراته على إكمال هذه المهنة وما لديه من حافز على إكمالها ويفترض هذا النموذج أن مشاعر الضغط لابد أن تزداد عندما تتسع الفجوة بين الفرد والبيئة (
).
الدراسات السابقة: 

1. الدراسة الأجنبية:

دراسة swee, anza and hassim (2007)

« work stress prevalence among the management staff in an international tabacco company in malaysia »
قد أجريت هذه الدراسة على 185 من المسؤولين التنفيذيين والمدراء في المقر الرئيسي لشركة التي مر بها العمال.

وقد استخدم في هذه الدراسة أداة جمع البيانات الاستبيان، والبيانات التي تم جمعها من المشاركين تضمنت العوامل الاجتماعية، الديمغرافية، أعراض التوتر وإجهادات العمل ذات الصلة بالسياسة التنظيمية، الهيكل التنظيمي، العملية التنظيمية ومناخ العمل.

وقد أظهرت الدراسة أن انتشار ضغوط العمل بين المسؤولين التنفيذيين بنسبة 68.1% أما بين المدراء فكانت النسبة 67.9%، لم يكن هناك اختلاف كبير ذات أهمية في مستوى التوتر بين المسؤولين التنفيذيين والمدراء والعاملين في الشركة.

أما العوامل الاجتماعية – الديمغرافية والتي كانت مرتبطة بشكل كبير بالضغط فهي: الراتب، وعدد الأطفال وعوامل الشخصية. وقد كانت أكثر الضغوطات اهمية في مكان العمل هي تقدير العمل والتركيز أكثر على نوعية العمل، عبء العمل الثقيل وطول ساعات العمل.

2. الدراسة العربية:

دراسة الملحم، (2007) " ضغوط العمل وعلاقتها باتجاهات العاملين نحو التسرب الوظيفي"

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستويات ضغوط العمل ومصادرها ومعرفة نوع العلاقة بين مستويات ضغوط العمل والميل نحو التسرب الوظيفي لدى الحراس العاملين بشركات الحراسة الأمنية الخاصة بمدينة الرياض، واعتمد الباحث على النهج الوصفي التحليلي من خلال مسح أراء الدراسة ووصف المعلومات وصفا كميا وكيفيا وقد تم توزيع (574) استبيان وقد كان العائد (448) بمعدل استجابة وقدره 75%. 

وأسفرت هذه الدراسة على النتائج التالية:

· إن مستوى ضغوط العمل الخاص بالعبء، وغموض الدور، والتطور والرقي الوظيفي، الضغوط الاقتصادية والاجتماعية مرتفعة؛
· إن أهم الضغوط التي يعاني منها حراس الأمن هي تلك الخاصة بالتطور والرقي الوظيفي ويليها الخاصة بظروف العمل، ثم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية؛
· هناك ميل واضح للعينة إلى ترك العمل.
 وكانت أهم التوصيات:

· العمل على توضيح الدور الذي يقوم به حراس الأمن في مجال عمله، وذلك من أجل تحسين صورتهم وصورة العمل الذي يقومون به؛
· تحديد كمية وأعباء العمل الملقى على عاتق حراس الأمن لتتوافق تلك الأعباء مع قدراتهم؛
· الاهتمام بمطلب النمو والرقي الوظيفي إلى جانب المردودات من الحوافز والمزايا الإضافية والاهتمام بدراسة صراع وتعارض الأدوار وذلك لتخفيف من حدة ضغوط العمل.
3. الدراسة الجزائرية:

شامي صليحة، المناخ التنظيمي وتأثيره على الأداء الوظيفي للعاملين، دراسة حالة: جامعة بوقرة، بومرداس، رسالة ماجستير في العلوم الاقتصادية، تخصص: تسيير المنظمات تهدف هذه الدراسة إلى تحسيس المؤسسات الجزائرية بأهمية المورد البشري وبالتالي زيادة الاعتناء به بتوفير المناخ التنظيمي الصحي الذي يساهم في رفع مستوى أدائه.

وقد أجريت هذه الدراسة على جميع الأساتذة الدائمين والموظفين إداريين في جامعة بومرداس: 38 موظف، 85 أستاذ.

وذلك باستخدام أداة الاستبيان والمقابلة الشخصية مع بعض الموظفين والمسؤولين والأساتذة، واعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي.

ولقد أسفرت هذه الدراسة على النتائج التالية:

· وجود توجيهات إيجابية مرتفعة لدى أفراد العينة نحو محور التكنولوجيا كأحد محاور المناخ التنظيمي؛
· وجود توجيهات سلبية لدى أفراد العينة نحو الاتصال كأحد محاور المناخ التنظيمي؛
· التوجيهات الإيجابية: التكنولوجيا، الهيكل التنظيمي، العمل الجماعي، نمط القيادة والاتصال، المشاركة في صنع القرار؛
· التوجيهات السلبية: الاتصال، المشاركة في صنع القرار، الحوافز.
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